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Fظهرها الإجراM قراطية فيPالد 

Rوالعملا 
 

  
اعـتاد الـباحـثون والمـفكرون في الـسابـق تـعريـف الـد0ـقراطـية تـبعاً  لمـصدرهـا بـأنـها مـنبثقة 

ـفاــه والعــدالةــ والمساواة، إلا أن كلا  منــ الشــعب، أو تبــعاً  لغــايتــها وهيــ تأــمYــ الرـ

الــتعريفY يــغلب عــليه  الــطابــع المــعياري ولا 0ــكن الاســتفادة مــنه  لمــعرفــة تــحقق 

 . 1الد0قراطية أو قياس درجة تقدمها أو تراجعها في مجتمعٍ من المجتمعات

بـــذلـــك أخـــذ  الاهـــتpم يتركز على الـــتعريـــف التجـــريـــبي 

والـتوصـيف المـؤسـساv والإجـراt لـلد0ـقراطـية بـدلاً  

مــن الــتعريــف الــعقلا} الــطوبــاوي المــثالي، حــيث وفــر 

الـتعريـف الإجـراt دقـة تحـليلية ومـرجـعية تجـريـبية اخـتباريـة، 

فـانـصبّ الجهـد على جـعل الـد0ـقراطـية أقـل شيء نهـلل لـه، بـأن تـم اسـتبدال الـعبارات 

المـعياريـة في تـعريـفها، بـصياغـات وإجـراءات لـفهم طـبيعة مـؤسـسات الـد0ـقراطـية، 

ومـعرفـة كـيف تـعمل والسـبب الـذي يـجعلها تـتطور وتظهـر ثـم تـنهار، وهـي مـقاربـات 

�ـكن مـن الـحكم على الـدرجـة الـتي يـكون فـيها الـنظام السـياسي د0ـقراطـياً ولمـقارنـة 

 . 2النظم مع بعضها  وتحليل ما إذا كانت النظم أصبحت أك� أو أقل د0قراطية

  

   لـذلـك أخـذت الـتعريـفات الإجـرائـية والـعملية لـلد0ـقراطـية 

تــتقدم على بــاقــي الــتعريــفات، والــتي تــضع مــعاي�اً 

حسـيةً ومـلموسـةً 0ـكن قـياسـها ورصـدهـا في المpرسـات 

السـلطويـة، لـيكون بـالإمـكان الـحكم مـن خـلالـها   إن كـان نـظام 

حـكمٍ مـا يـوصـف بـالـد0ـقراطـي أم  لا، ورصـد مـسار الـعملية الـد0ـقراطـية سـواءً كـان في 

صـعودهـا وهـبوطـها، أو  قـوتـها وضـعفها، أو كpلها وانهـيارهـا. إنـها مـقاربـةٌ تـرصـد 

الــد0ــقراطــية لا مــن خــلال  التفك� في مــبادئــها، بــل في �ظهــراتــها  لــتوفــر الآلــيات 

Third Wave, pp. 13-31    1
Ibid 2
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 انصب الجهد على تعريف الدPقراطية 

بتعريفات تجريبة وتوصيفات إجرائية.

وضعت معايP iكن قياسها ليكون 

بالإمكان الحكم على نظام حكم معينه 

بأنه دPقراطي أو غi دPقراطي.



والإجـراءات الـتي تـحقق مـبادئ الـد0ـقراطـية المفترضة،  ولـلنظر في المـؤشرات الـتي 

0ـكن قـياس الـد0ـقراطـية مـن خـلالـها، لـتكون �ـثابـة عـلامـاتٍ صـحيةٍ أو مَـرضَِـيَّةٍ لـلحياة 

الـد0ـقراطـية، لـيكون بـالإمـكان الـحكم عـليها، وتـوقـع مص�ها ومـآلـها، والمـسارعـة إلى 

وضـع حـلول لـتصحيح المـسار وتـوف� الشروط المـطلوبـة لتسـتعيد  الـد0ـقراطـية فـعالـيتها 

واستمراريتها. 

في هــذا المــجال بــرزت  مــقاربــتان أســاســيتان، إحــداهp  المــقاربــة الإجــرائــية والــتي 

اسـتعرضـها بـشكل أسـاسي صـموئـيل هـننغتون، وثـانيهp المـقاربـة الـعملية والـتي عـرضـها 

بـشكل رئيسي روبـرت دال وتـشالـز تيلي،  وتـقوم كـل مـن المـقاربتY على مـنطلق مـختلف 

في تـقييم الـد0ـقراطـية.أمـا المـقاربـة الإجـرائـية فـتنطلق مـن مـبدأ رصـد الانـتخابـات  الـتي 

تـقرر سـبل الـوصـول إلى السـلطة، والـتأكـد مـن تـوفـر الـعملية الانـتخابـية  على الأصـول 

 Yالـصحيحة لـلتنافـس السـياسي، لـيكون هـنالـك سـلطة على أسـاس د0ـقراطـي.  في ح

تـركـز المـقاربـة الـعملانـية على عـملية مpرسـة السـلطة نـفسها ومـدى تـوفـرهـا على 

الشروط الـتي �ـكن المـواطـن والـشعب مـن المـشاركـة في عـملية صـنع الـقرار السـياسي، 

المـقاربـة الإجـرائـية مـعنية بـكيفية الـوصـول إلى السـلطة بـطرق د0ـقراطـية، والمـقاربـة 

العملانية معنية بكيفية مpرسة السلطة بطريقة د0قراطية. 

 المقاربة الإجرائية
تهـتم  هـذه المـقاربـة بـالـتأكـد  مـن أن الانـتخابـات تـقوم على تـنافـس حـقيقي وتشرك أكبر 
عــدد مــمكن مــن المــواطنY، لــيكون بــالإمــكان إحــداث تغي� في الــرجــال والســياســة، أو  
رفـضها إذا  بـقيت مـزيـفة وتخـلو مـن المـنافـسة، وتسـتخدم كـمناسـبة لـسحق مـعارضي 

   . 3الحكومة كp يحصل في كازاخستان

  المــقاربــة الإجــرائــية تســتند إلى أطــروحــة شــومبيت� 
(Shumpeter) في الــــعام 1942، مــــن خــــلال كــــتابــــه 

"الاشـتراكـية  والـرأسpلية والـد0ـقراطـية"، الـتي بYَّ فـيها 
نـواقـص وعـواطـل الـنظريـة الـكلاسـيكية عـن الـد0ـقراطـية، 
الـتي عُـرِّفـَت بـعبارة "إرادة الـشعب" بـصفتها مـصدراً للسـلطة، 

واعـتبار الخ� الـعام بـصفته غـايـة لـلد0ـقراطـية، فـقام بـإلـغاء 

3  تشارلز تيلي، الديمقراطية،  ترجمة محمد طباخ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ص. 13-53 
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 المقاربة الإجرائية ترى أن 

 sقراطية ترتيب مؤسساPالد

لطريقة الوصول إلى السلطة، يضمن 

مشاركة الجميع، وتحقق المنافسة. 



هـذه المـقاربـات وتـقدم �ـا سpه "نـظريـة أخـرى في الـد0ـقراطـية"، اعتبر مـن خـلالـها أن 
الـد0ـقراطـية عـبارة عـن "تـرتـيب مـؤسـساv لـلوصـول إلى الـقرارات السـياسـية، يـحوز الأفـراد 

مـن خـلالـه على الـقدرة لـيقرروا بـواسـطة صراع تـنافسي لأجـل 
 . 4أصوات أو صوت  الشعب"

 Yوقـد اسـتندت الـتعريـفات الإجـرائـية إلى مـبدأيـن أسـاسـي  
لـلد0ـقراطـية لا بـد مـن تـوفـرهp في أيـة عـملية د0ـقراطـية، 

وهp بحسـب روبـرت دال: المـشاركـة والمـنافـسة،   يسـتلزم 
 : 5وجود وتحقق هذين المبدأين توفر الأمور الآتية

وجـود الحـريـات المـدنـية والسـياسـية لـلكلام والتعب� والنشر والاجتpع  والتجـمّع 1.
والـتنظيم والـتي تـعدّ  عـناصر ضروريـة لـلنقاش السـياسي ولمpرسـة وإقـامـة 

الحملات الانتخابية. 

أن يكون النظام ذا  طبيعة سياسية تنافسية يضم عدة أقطاب. 2.

أن يـشمل حـق الانـتخاب جـميع المـواطنY الـبالغY ( بـاسـتثناءات تـخص الـقيود 3.

التي قد تفرضها الدول قانونياً على المواطنY لارتكابهم الجرائم ). 

أن تـكون الانـتخابـات  تـنافسـيةً وأن تجـري في أجـواء الاقتراع السري، مـع حـفاظٍ 4.

مـعقولٍ على أمـن المقترعY، وانـتفاء وجـود تـزويـر واسـع لـلأصـوات  يـؤدي 

إلى  نتائج لا �ثل إرادة  الجpه�. 

الإمـكانـية  الـواضـحة لـوصـول الأحـزاب السـياسـية الـرئـيسة إلى  جـمهور الـناخبY مـن 5.

خلال الإعلام  و الحملات السياسية العلنية. 

أن يـكون المـسؤولـون  منتخبY، بـحكم أن السـيطرة على الـقرارات الـحكومـية حـول 6.

 .Yالمنتخب Yالسياسة تناط دستورياً بالمسؤول

4   شومبيتر، الاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية

Polyarchy  5
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 الحريات المدنية والسياسية عناصر 

ضرورية للنقاش العام. 



أن تـكون الانـتخابـات  حـرةًّ نـزيـهة، إذ  يـتم اخـتيار  المـسؤولY المنتخبY وإقـصائـهم 7.

عـن مـناصـبهم بـعيداً عـن أسـالـيب الـعنف و�ـوجـب انـتخابـاتٍ  يـتم إجـراؤهـا 

باستمرارية ونزاهة وحرية نسبية، ويكون القسر فيها محدوداً جداً. 

6وعليه؛ ووفق المقاربة الإجرائية فإن: 

الــنظام الســياسي الــذي يــنكر مــشاركــة الانــتخابــات  لجــزء مــن المــجتمع، كp في •
جنوب إفريقيا  مثلاً لا يكون د0قراطياً.  

الـنظام الـذي لا يـسمح بـالمـعارضـة في الانـتخابـات  أو يـضيقُّ  على المـعارضـة لمـا •
ترـيدـ فعـله، أو يرـاقبـ  صحـف المعارضةـ أو يغـلقها ، أو يتلاعب باـلأصوـات ، لا 

يكون د0قراطياً.  

الأنــظمة  الــتي تســتلم الســلطة عــن طــريــق  الانــقلابــات الــعسكريــة والانــتخابــات  •
المزورة لا تكون أنظمةً د0قراطية . 

الـــنظام الـــذي يـــسجن المـــعارضY الســـياســـيY و0ـــنع التجـــمعات والـــلقاءات •
السياسية ليس د0قراطياً . 

دةً •  السـلطة الـشعبية لا 0ـكن تـسميتها د0ـوقـراطـية مـا لـَم تـكن مـمنوحـةً ومجـدَّ
عن طريق الاختيار الحرّ. 

لا وجود لد0وقراطية إذا لمَ يكن يحقُّ لقسم هام من المحكومY أن ينتخبوا. •
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:(Process Oriented)  المقاربة العملانية

  تـركـز هـذه المـقاربـة على الـعلاقـة بY السـلطة والمـواطنY، لـيس في مـجال الـوصـول 

إلى السـلطة، بـل في مـجال مpرسـة السـلطة، واتـخاذ الـقرار الـعام، وعـليه يـصبح مـدار 

الـــد0ـــقراطـــية هـــنا في درجـــة رجـــوع الســـلطة إلى 

الـشعب، ومـدى إشراك الـناس في عـملية اتـخاذ الـقرار، 

على أسـاس أن الـشعب هـو المسـتودع والمـرجـع الحصري 

والنهاt للسلطة. 

 vوقــد طــرح روبــرت دال خــمسة مــعاي� ذات تــوجــه عــمليا

: 7للد0قراطية

أولـها المـشاركـة الـفعالـة: في أن تـكون  لجـميع المـواطنY فـرصٌ  مـناسـبة ومـتساويـة 

وفـعالـة في عـرض آرائـهم حـول مـا يـجب أن تـكون عـليه سـياسـة الجـpعـة على الأعـضاء 
الآخـريـن، وفي المـشاركـة في صـنع  الـقرارات المـلزمـة، بـالتعب� عـن أفـضليتهم بـخصوص 
الــنتيجة الــنهائــية، وفي طــرح أســئلة على جــدول الأعpل، والتعب� عــن الأســباب الــتي 

تدفعهم إلى إقرار نتيجة معينة بدلاً من أخرى. 

ثــانــيها المــساواة في حــق الــتصويــت: أن يــتساوى جــميع المــواطنY في الــفرص 
الممنوحة لهم للتصويت، واعتبار جميع الأصوات متساوية. 

ثـالـثها الـفهم المسـتن�: الـذي يـعني تـوف� الإلمـام  الـكامـل لـلمواطنY بـالمـسائـل 
السـياسـية الـتي تـتعلق بـالـعملية الإجـرائـية  وأسـلوب  الـحكم الـد0ـقراطـي، وهـذا يـتطلب 
أن تـفتح أمـام كـل عـضو الـفرص المـتساويـة والـفعالـة لـلاطـلاع على السـياسـات الـبديـلة ذات 
الـصلة ونـتائـجها المـحتملة، ويـتطلب أيـضاً أن يـكون أفـراد الـشعب هـذا، أو أفـراد مجـموعـة 
المـواطنY هـذه، مـتنوريـن بـدرجـة مـعينة على الأقـل، ويـنبغي أن يـتوفـر لـكل مـواطـن مـا 
يـكفي مـن الـفرص المـناسـبة المـتساويـة مـن أجـل اكـتشاف  الاخـتيار  وتـأيـيده حـول المـوضـوع 
المـراد اتـخاذ  الـقرار بـشأنـه والـذي يعتبر الأفـضل في مـجال خـدمـة مـصالـح الـفرد، وهـذا 

7  الديمقراطية ونقادها، مصدر سابق، ص 176-143
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 تقوم المقاربة العملانية على رصد 

م�رسة السلطة برجوعها إلى 

الشعب ومدى إشراك الناس في 

عملية اتخاذ القرار.



يـتطلب حـق المـواطنY بـوجـود مـصادر بـديـلة لـلمعلومـات، وأن تـكون هـذه المـصادر الـبديـلة 
متوفرة ومتمتعة بحpية القانون ولا تكون وقفاً على الحكومة أو أية مجموعة أخرى. 

  رابـعها تـنظيم ومـراقـبة جـدول الأعpل: بـأن يـتم تـوف� تـغطية إعـلامـية  لمجـريـات 

أمـور  الـحكم لـيطلع مجـموع الـشعب على مجـمل المpرسـات الـتي تـتعلق بـالـحكم مـن 
حــيث  تشريع الــقوانY وتــنفيذهــا، فــلا قــرارات أو  قــوانY شرعية إن  Ò يــطلع عــليها 
الــشعب، ويســتطيع الــشعب مــن خــلال نــوابــه الــحيلولــة دون تــنفيذ الــقوانY الــتي تضر 
�ـصالـحه الـعليا، وأن يـكون لـديـه أيـضاً  الأسـالـيب  السـلمية  مـثل الـتظاهـر والاحـتجاج على 

قرارات الحكومة، ما  Ò تفُضِ  إلى  مصلحة عليا. 
كـذلـك فـإن لـلمواطنY الـحق الـكامـل في تـقريـر كـيفية تـنظيم جـدول أعpل السـلطة، 

وتحــديــد مــواده إذا  أرادوا. فــالأنــظمة  الــتي 0ــكن الــحكم عــليها بــأنــها أك� أو أقــل 

د0ـقراطـية  تـكون مـرتـبطة بـالـدرجـة الـتي يـتم فـيها تحـديـد مـدى السـيطرة الـنهائـية على 

جـدول الأعpل مـن قـبل الـشعب، ولا بـد مـن تـوف� الـفرصـة لـلمواطنY لاتـخاذ  الـقرار حـول 

الـكيفية الـتي يـتم �ـوجـبها وضـع الـقضايـا على جـدول أعpل الأمـور  الـتي يـراد إقـرارهـا عـن 

طريق العملية الد0قراطية. 

ولـعل مـعيار السـيطرة الـنهائـية هـو المـبدأ الـقائـل بـأنـه في 

ظـل نـظام حـكم د0ـقراطـي يـجب أن يـكون لـلشعب الـقول 

الـفصل، أو أنـه يـجب أن يـكون صـاحـب السـيادة، إن  نـظامـاً 

يـفي �ـتطلبات هـذا المـعيار، إضـافـةً إلى مـتطلبات المـعاي� 

الأخـرى، 0ـكن اعـتباره  كـيانـاً يـعتمد عـملية د0ـقراطـية تـامـة 

وذلك في علاقته بالشعب.

خــامــسها شــمول الــبالغY: يــجب على جــميع المقيمY الــدا×Y مــن الــبالغY أو 

مـعظمهم، في جـميع الأحـوال أن يـكون لـهم الـحقوق الـكامـلة لـلمواطنY الـتي تـتضمنها 

المـعاي� الأربـعة الأولى، أي أن نعتبر كـل مـن يـعيش في ظـل سـلطة دولـةٍ مـا مـواطـناً 

لـدى تـلك الـدولـة، عـندهـا سـتكون الـد0ـقراطـية نـوعـاً مـعيناً مـن الـعلاقـات بY الـدول و 

المـواطنY فـيها، وسـتكون إقـامـة  الـد0ـقراطـية و الإطـاحـة  بـها عـبارة عـن الـتبدلات في 

تلك الأنواع من العلاقات. 
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معيار السيطرة النهائية في ظل 

الحكم الدPقراطي، هو أن يكون 

للشعب القول الفصل، وأنه صاحب 

السيادة العليا.



مؤشرات الدPقراطية 

   بـناءً على مـبادئ الـد0ـقراطـية الـتي تـم ذكـرهـا سـابـقاً، 0ـكن وضـع جـملة محـددات هـي 

�ـثابـة مـؤشرات لـوصـف نـظام سـياسي بـأنـه د0ـقراطـي أو لا د0ـقراطـي، وعـلامـات 
 .Yلتشخيص نقاط الخلل  في مسار الد0قراطية داخل نظام مع

،  جملةً من هذه المحددات:   8يعدد دياموند، في كتابه "روح الد0قراطية"

1. حـفظ الحـريـات الـفرديـة الأسـاسـية في المـعتقد والـرأي والـنقاش والـكلام والنشر والـبث 
والاجتpع والتظاهر والمنافسة  وأيضاً الإنترنت. 

2. حــريــة الجــpعــات الــديــنية والاثــنية والــعرقــية في مpرســة ديــانــتهم وثــقافــتهم 
والمشاركة بالتساوي في الحياة السياسية والاجتpعية. 

3. حق جميع المواطنY البالغY بالانتخاب  والترشح. 
4. انـفتاح حـقيقي على المـنافـسة في حـقل الانـتخابـات  و�كY الجـpعـات الـتي تـلتزم 

المبادئ الدستورية من أن تشكل أحزاباً تنافس على السلطة.. 
5. مساواة قانونية للمواطنY أمام القانون. 

6. سلطة قضائية مستقلة  لتطبيق القانون وحpية الأفراد والجpعات. 
7. الحpية من التعذيب والاعتقال التعسفي والنفي والتدخل في الحياة الشخصية. 

8. توازن السلطات، بخاصة السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. 
9. تـعدديـة مـصادر المـعلومـات وأشـكال الـتنظيم بـشكل مسـتقل عـن الـدولـة، أي وجـود 

مجتمع مد} حيوي. 
10. ســيطرة المــدنيY على الــعسكر والــجيش والأمــن، الــذيــن يــكونــون بــدورهــم (أي 

المدنيY) مسؤولY أمام الناس مباشرة عبر الاستفتاء  أو من 0ثلهم عبر الانتخابات.

 
 

 
 

 Larry Diamond, The Spirit of Democracy, Holt Paperbacks, New York, 2008, pp. 17-398
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مشكلات الد0قراطية  

 استبداد الأك�ية 1.

     مـــن الـــقضايـــا غ� المحـــلولـــة بـــشكل كـــامـــل في 
الـــد0ـــقراطـــية، هـــي مـــعضلة الأك�ية والأقـــلية، 

فـالـد0ـقراطـية عـبارة عـن حـكم الـشعب، إلا أن هـذا المـبدأ 
أصـبح وفـق نـظام الـتمثيل عـبارة عـن انـتخاب الأغـلبية، الـتي 
تـقرر مـن يسـتلم السـلطة ومـن يـحق لـه أن 0ـارسـها بـاسـم  

الـشعب، هـذا يـجعل الـحكم الـحقيقي هـو حـكم الأك�ية، وقـرارات السـلطة هـي فـعلياً قـرار 
الأك�ية، إذ يـندر أن يـحصل قـرارٌ  بـالإجـpع، الأمـر الـذي يث� مـعضلة اسـتبداد الأك�ية، الـتي 
بـاتـت �ـسك بـالسـلطة و�ـلك صـلاحـيات تـهميش الاقـلية، بـل إرغـامـها على تـبني تـفضيلات 

الأك�ية، وبالتالي استتباعها وقهرها باسم  الشرعية والقانون. 
  

   لا يــكفي لحــل المــشكلة هــنا الــقول  بــأنــنا نــعد جــميع 
الأصـوات في فترة الانـتخابـات  بـالـتساوي، بـل لا بـد مـن 

اسـتحضار الـقول بـأن فـكرة الـد0ِّـوقـراطـية لا تـنفصل عـن 
فكـرة الحـقوق وعنـ مpـرسةـ هذـه الحـقوق، وباـلتـَّالي لا 

0ــكن أن تــختزل إلى مجــرد تحــديــد للســلطات أو حــتى مــبدأ 
انـتخاب الـحكام انـتخابـا حـراً، أو مـقولـة حـكم الأك�ية، بـل لا بـد لـلأك�ية الـتي تسـتلم السـلطة، 
فـاع عـن مـصالـحها،  الاعتراف  بـحقوق الأقـليات، والامـتناع عـن إكـراه الأقـلية الـواحـدة على الـدِّ
و التَّعب� عـن رأيـها وفـقاً لـلطرائـق والأسـالـيب الـّتي تـناسـب الأك�ية  أو الجـpعـات الـقويـة 

 . 9دون غ�ها من الطَّرائق والأساليب

 :Yإن تثبيت مبدأ الحقوق للحد من استبداد الأك�ية يتم بطريقت
أوله� أن يـنص الـدسـتور على تـضييق مـجال حـكم الأك�ية لحـpيـة الأقـلية ، مـا يـجعل كـل 

مpرسة مؤدية إلى انتهاك حقوق الأقليات  غ� ميثاقي. 
ثـانيه� أن يـحفظ لـلأقـليات مـساحـة خـاصـة بـها في تـقريـر جـملة أمـور تـخصها، مـن دون 

تــدخــل مــن الســلطات، وهــذا يحــدث عــادة في الــنظم الــفيدرالــية، الــتي تــعطي لــسكان 

   David Miller, Political Philosophy, Oxford University Press, 2003, New York, pp.37-55.  9
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 الدPقراطية التمثيلية تجعل الحكم 

للأك�ية، ما يتسبب بتهميش الأقلية 

واستتباعها وقهرها بإسم الشرعية 

والقانون.

لا تنفصل الدPقراطية عن فكرة 

الحقوق، ولا تختزل إلى مجرد تحديد 

السلطات أو إدارة الانتخابات الحرة.  



محــليY، ذوي خــصوصــية ثــقافــة أو عــرقــية أو ديــنية، 
صــلاحــية تــقريــر أمــور خــاصــة بــهم، مــع حــفظ ســيادة 

الدولة الفيدرالية أو السلطة المركزية. 
طـبعاً مـن السـذاجـة الـقول أن جـميع قـضايـا الأقـليات  0ـكن 
حـلها، لـكن على الـنظام الـد0ـقراطـي أن يـبحث دا×ـا عـن 

سـبلٍ  لضpن  تـساوي المـواطنY، وأن يـجعل الأك�ية تحـمل 
نفس اهتpمات الأقلية وتفضيلاتها حول موضوع ما في عملية اتخاذ القرار.  

وقـد اقترح الـبعض وسـيلة الـنقاش الـعام، سـبيلاً لأن تـصبح مـطالـب الأقـلية مـطالـب الأك�ية 
أيـضاً ، إذ أن  الـنقاش الـعام يـدفـع كـل طـرف إلى الاسـتpع إلى وجـهة نـظر الآخـر، والـعمل 
على إيـجاد حـل يـرضي الجـميع، فـالـناس الـذيـن يـؤلـفون الأك�ية لا يـنتخبون أو يـصوتـون 
للحـل الـذي يـرتـضونـه قـبل الـنقاش، بـل يـُكوِّنـُون رأيـاً ومـوقـفاً بـعد الاسـتpع إلى الـحجج الـتي 

يقدمها كل طرف، ليكون بالإمكان إيجاد مبدأ مشترك وعام يتفق عليه الجميع.  
الـــذي يـــدفـــع الأك�ية إلى التصرف على هـــذا الـــنحو، 

سببان: 
 أوله� احترام المـواطنY الآخـريـن، الـذي يـفرض عـليك 

أن تســـتمع إلـــيهم، والــثاR: هـــو أن الـــدوائـــر ســـتدور 
وسـتصبح هـذه الأك�ية يـومـاً مـا أقـلية، مـا يـفرض عـل هـذه 

  . 10الأك�ية  أن تراعي مصالح عادلة للجميع، وإلا دارت عليها الدوائر

  الـد0ـقراطـية أمـر شـاق ومُـتطَّلب، تـتطلب أن يهـتمّ  الـناس  بـالـحياة السـياسـية الـتي قـد 

 ،vرسـة ضـبط ذاpتـبدو قـضايـا مـعقدة وأجـنبية عـن حـياتـهم الـعاديـة، وتـفرض عـليهم م
عـندمـا يـقررون قـضايـا مـعينة بـأن لا يـسحقوا الأقـلية حـتى لـو كـانـوا  يـقدرون على ذلـك، مـا 

يفرض أن تبقى القضايا تحت سيطرة وسلطة العموم لا المنتخبY فقط. 

 الشعب والنخبة الحاكمة  2.

   كــون الســلطة مــنبثقة مــن الــناس، وضرورة رجــوع الــدولــة إلى تــفضيلات الــناس، يــطرح  

ســؤالاً  حــول دور الــناس في الــحكومــة، هــل يــتم تــوريــطهم وإشراكــهم مــباشرة في 
التشريع، كp جـادل روسـو في الـعقد الاجتpعي؟ وإذا كـان نـعم، فـكيف؟ وهـل 0ـلكون 

Ibid  10. راجع أيضاً: الديمقراطية ونقادها: 257-227. 
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 Pكن التقليل من استبداد الأك�ية 

من خلال تقييد دستوري لحكم 

الأك�ية، والنص على حقوق 

الأقليات وتقرير مساحة خاصة بها 

في إدارة شؤونها. 

 النقاش العام أحد آليات الحد من 

استبداد الأك�ية، من خلال إيجاد 

مناخ تواصلي وحوري يسهل توليد 

آراء ومواقف تعبر عن الجميع.  



تـوريـطهم في إزاحـة أحـد بـاخـتيار الممثلY الـذيـن 0ـارسـون الـصلاحـية والسـلطة بـالـنيابـة 
عنهم؟  

رغـم أن الـنظم السـياسـية الـحالـية الـتي نـسميها د0ـقراطـية تـعطي مـواطـنيها دورا 
محـــدوداً  في مـــسار الـــحكم، بـــأن �ـــنحهم حـــق الـــتصويـــت في انـــتخابـــات دوريـــة، 
وتسـتش�هـم  في المـناسـبات عبر اسـتفتاء لاتـخاذ الـقرار حـول الـدسـتور أو أمـورٍ  مص�ية، 
وتـسمح  لـهم بـتشكيل جـpعـات ضـغط ولـوÞ لـلضغط على مـمثليهم في قـضايـا تـهمهم، 
إلا أن الـسؤال يـبقى حـول حـدود صـلاحـية المـواطنY وسـلطتهم، إذ لمـا كـانـت السـلطة 
الـفعلية الـتي تـقرر مص� المـجتمعات الـد0ـقراطـية تـقع بY يـدي عـدد قـليل مـن الـناس 
مـن وزراء وعpل مـدنيY، وإلى حـد مـا نـواب وهـيئات تشريعية أخـرى، فـإن الحـديـث عـن 

شراكـة المـواطنY الـفعلية في الـقرار السـياسي يـصبح أمـراً 
  . 11مشكوكاً فيه

هـذا الأمـر دفـع الـبعض إلى إعـادة الـبحث في الأسـلوب 
الـد0ـقراطـي الـذي 0ـثل الـصيغة الأفـضل لاتـخاذ الـقرارات 
الســياســية، بــحيث يــكون لــلناس دور حــقيقي وفعلي في 

اتخاذ قرارات مباشرة. 
  كــان الــجواب الــتقليدي على ذلــك، هــو أن إشراك الــناس 

المـــباشر في عـــملية اتـــخاذ  الـــقرار، أمـــر غ� عملي 
لـلملايY مـن المـواطنY الـعاديY، فهـذه الـصيغة الـتي 

تسـتند في قـراراتـها على شراكـة مـباشرة لجـميع الـسكان 
سـتؤدي إلى فشـل الـحكومـة، الـتي تـضطر إلى اتـخاذ عـدد 

قــرارات ضخــم، كp أن الــناس لا يــعود بــإمــكانــهم  مpرســة أعpلهم  الــحياتــية بــحكم 
انشغالهم  في اتخاذا القرارات السياسية. 

يـجيب الـبعض بـأن هـذا الـجواب لـيس صـحيحا؛ً إذ أن  اسـتفتاء الـناس حـول السـياسـات الـعامـة 
لـيس صـعباً، وتترك الـتفصيلات الـتطبيقية لـلوزراء وغ�هم، فـالـثورة الإلكترونـية  بـاتـت تـوفـر 
وسـائـل سهـلة في سـؤال الـناس، وبـشكل مـتكرر ودائـم،  حـول مـجال واسـع مـن الأمـور 
تتراوح بY الحـرب والسـلام والضريبة والـنفقة الـعامـة، ويـكون تـحصيل ردودهـم سريعاً 

  . 12وبأقل جهد ممكن، من الدولة والمجتمع معاً

 كـان رد آخـريـن أن المـسألـة لا تـتعلق بـالـوسـائـل الـتقنية الـتي تحـل عـقدة الـوقـت وحجـم 
الجهـد المـبذول، بـل تـتعلق بـقناعـة عـامـة، مـفادهـا أن الـناس الـعاديY لـيسوا كُـفؤاً  لـفهم 

Ibid    11.  راجع أيضا: الديمقراطية ونقادها، مصدر سابق، ص. 446-442.

.Ibid  12
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  كون السلطة تنحصر بعدد قليل من 

الناس، فإن هذا يطرح مشكلة سوء 

استع�ل السلطة، والاستبداد، 

وتفرد أهل السلطة بالقرار ¨عزل 

عن رأي وشراكة المواطن©. 

اعتبر شومبيتر أن حكم النخبة بات 

ضرورياً، وأن اختيار الشعب منحصر 

في حسن اختيار من Pثله. 



الـقضايـا الـتي تـقف خـلف الـقرارات السـياسـية، لـذلـك فـإن الـناس يـكونـون  سـعداء عـندمـا 
يـولـون  هـذه الأمـور إلى أنـاس يـرونـهم أك� كـفاءة لـتدب�ها. يـقول شـامبيت� في كـتابـه 
الـرأسpلية الاشـتراكـية  والـد0ـقراطـية (1943) بـأن وظـيفة المـواطنY هـي اخـتيار فـريـق 
قـادة لـتمثيلهم  ولـيس في أن يـعمدوا إلى اتـخاذ الـقرارات أنـفسهم. فـكل مـا 0ـكن فـعله 
بـنظر شـومبيتر، هـو أن يـحسن �ـيز مـن 0ـثله بـأن يـكونـوا كـفوئY  لأخـذ  الـقرارات عـنهم، 
وأن يـختاروا عـزلـهم إذا أخـفقوا في مـهامـهم. صـحيح أن هـكذا نـظام لا يـطابـق بـالـكامـل 
أفـكار الـد0ـقراطـية ومـثالـيتها، الـتي تـفرض حصر السـلطة السـياسـية بـيد الـناس، إلا أن 
أفـضل شـكل عملي 0ـكن الـوصـول إلـيه هـو سـلطة "الأرسـتقراطـية المـنتخبة"، ذلـك أن 
الـقرار السـياسي، لـيس مجـرد تعب� عـن أفـضلية ذاتـية، بـقدر مـا هـو  عـملية مـعقدة تـحتاج  
إلى تـقديـر سـياسي حـول مـا يجـب فـعله في الـظروف الـتي تـكون  فـيها عـدة خـيارات مـتاحـة 

، ويكون هنالك خلاف حول أي خيار هو الأفضل. 
 

 ويـناقـش أصـحاب الاتـجاه   الاسـتفتاt الـواسـع هـذه 
الـقناعـة بـقولـهم أن المـواطنY الـعاديY مـن الـناس لـو 

اàعطـوا الوـقتـ والمعلوماـت المطلوبةـ حوـل مشـكلة، فلا 
يـوجـد أي دلـيل يـدل على أن أداءهـم لـن يـكون جـيداً، بـل إن 
اخـتيار أعـضاء هـيئة المحـلفY في المـحاكـم في الـولايـات 

 ،Yالمتحـدة الأمـريـكية، بـطريـقة عـشوائـية  مـن الـناس الـعادي
ومـع ذلـك يـكون حـكم هـذه الهـيئة في مـعظم الـحالات جـيداً وحكيpً، يـدل على أن عـموم 
المـواطنY لـو وضـعوا في وضـعية مpثلة لهـئية المحـلفY، لـكان تـقديـرهـم لـلموقـف 
 Yوأقـرب إلى مـصلحة الـناس وتـفضيلاتـهم مـن تـقديـرات  السـياسـي ،ًpالسـياسي سـلي

  . 13أنفسهم

قـلق هـذا الاتـجاه  نـابـع مـن أن الـد0ـقراطـية الـتي �ـارس الـيوم لا تـعطي دافـعاً لـلناس 
لـحيازة مـعلومـات سـياسـية أو حـرفـة أو مـهارة، بـحكم أن دور المـواطـن الـعادي بـقي 
منحصراً بـــالانـــتخابـــاتٍ الـــنيابـــية، وهـــو أمـــر أخـــذ يث� لا مـــبالاة المـــواطنY لمـــا يـــفعله 
 Yالسـياسـيون، الأمـر الـذي يسـتدعـي ابـتكار نـظام مـشاركـة يـوسـع دائـرة مـشاركـة المـواطن
ويــرفــع مــنسوب تــنافــسهم الســياسي ويث� اهــتpمــهم المــتنامــي بــالســياســة،  
فـالـد0ـقراطـية ليسـت كـل شيء أو لا شيء ولـكنها صراعٌ مسـتمر لإعـطاء الـناس سـلطة 

نهائية حول شؤون الدولة.

.Ibid  13
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اعتبر أصحاب الاتجاه الاستفتاF، أن 

إشراك الناس في اتخاذ القرارات 

العامة بات ممكنا عبر الاستفتاء، 

بخاصة مع تطور تقنيات التواصل 

والتفاعل. 



 

 (Democratization) : الدمقرطة
 

    إذا كــانــت الــد0ــقراطــية تــقوم على جــملة مــبادئ 
وأصـول، ويـرتـبط اتـصاف نـظام مـا بـأنـه د0ـقراطـي بـتنفيذه 

لمجـموعـة إجـراءات ومpرسـات، فـإن الـدمـقرطـة  تـكون  في 
الـبحث عـن الشروط الـتي تـنقل مـجتمعاً مـا أو نـظامـاً سـياسـياً 
مـــعيناً  لـــيصبح د0ـــقراطـــياً، هـــذا يـــعني أن الـــبحث في 

الـد0ـقراطـية يقتصر على المـبادئ والشروط الـتي تـجعل نـظامـاً مـا د0ـقراطـياً، وعلى 
المـعاي� الـتي 0ـكن تـقديـر ضـعف أو قـوة الـد0ـقراطـية في 

بلد معY تبعاً لها. 
 وهـو بـحث لا يلحـظ زمـن أو تـاريـخ مـجتمع، ولا يـعنيه عـلاقـة 

14الـد0ـقراطـية بـالمـكونـات الاجتpعية  الأخـرى أمـا الـدمـقرطـة  

فــتبحث  في الأســباب  الــتي يــؤدي تــوفــرهــا إلى تــحقيق 
الـد0ـقراطـية، وتـنظر  في السـياقـات الـتاريـخية الـتي تـفرض على المـجتمع اتـباعـها لـينتقل 
مـن وضـع لا د0ـقراطـي أو وضـع د0ـقراطـي هـش إلى د0ـقراطـية فـعلية جـامـعة لشروط 
الحــد الأدé مــنها،  كp أن الــدمــقرطــة  تــبحث في الأســباب الــتي تــحفظ الــد0ــقراطــية 
واسـتقرارهـا، والأسـباب الـتي تـؤدي إلى  وهـن وضـعف الـد0ـقراطـية أو زوالـها والـقضاء 

 . 15عليها

رغـم أن بـحوث الـدمـقرطـة Ò تـعد مـنفصلة عـن الـدراسـات الـتي تجـرى حـول الـد0ـقراطـية 
نــفسها، بــحكم أن الــبحث الــد0ــقراطــي أخــذ يســتند إلى المجــريــات الــواقــعية لــلحياة 
السـياسـية والاجتpعية ، ولا  يقتصر على المـكونـات الـنظريـة لـفكرة الـد0ـقراطـية، إلا أن 
الـدمـقرطـة لا يـعنيها الـنظر في المـعيار الـذي نـصف بـه نـظامـاً أو واقـعاً سـياسـياً مـعيناً بـأنـه 
د0ـقراطـي ، بـل تـتعامـل مـع هـذه المـعاي� بـصفتها مسـلpت أو أفـكاراً منجـزة، وتـبدأ 
بـالـنظر في السـياق الـتاريـخي الـذي يـجب على المـجتمع سـلوكـه لـيثمر في نـهايـة المـطاف 

  Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization, Princeton University Press, New Jersey, 1997. 14

Pp. 160-216. 

.Third Wave, pp. 31-46  :ًراجع أيضا ،   .Ibid   15
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 حصر دور المواطن على الاقتراع 

الموسمي يولد لامبالاة من 

المواطن© بالحياة السياسية، 

ويؤدي إلى انكفائهم إلى حياتهم 

الخاصة. 

 الدمقرطة هي البحث في الشروط 

التي تنقل مجتمعاً أو نظاماً سياسياً 

ليصبح دPقراطياً. 



واقـعاً د0ـقراطـياً فـعلياً، والـنظر في السـياق يـعني تـقديـم وصـفة أو نـظام عـلاقـة يـقيم 
مـلازمـة بY تـحقق شيء في المـجتمع وتـحقق شيء آخـر فـيه، أو ارتـباط وثـيق بY تـطور 

وêو شيء (أو أشياء) وتطور وêو شيء آخر. 
هـذا يـجعل مـن الـدمـقرطـة مـنطقة تـقاطـع واسـعة بY الـبحث الاجتpعي  الـناظـر في الأثـر 
والـتأث� المـتبادل بY المـكونـات المـتعددة فـيه، خـاصـة المـكون الاقـتصادي والسـياسي 
والــثقافي، وبY الــبحث الســياسي الــذي يــنظر في الأســباب المــوجــبة لــتحول الأنــظمة 
وتـقلبها، مـع بـقاء المـعطى الإحـصاt والـذاكـرة الـتاريـخية كـمصادر �ـويـلية وداعـمة لأيـة 

وجهة نظر أو تحليل. 
الـد0ـقراطـية لا �ـلك قـوة تـحقيق نـفسها بـنفسها، بـل هـي مـرتـبطة في تـحققها وفي 
اســتمرارهــا  بــتوفــر واســتمرار شروط أســاســية لانــبثاق الــد0ــقراطــية ونــجاح تجــربــتها. 
فـالـد0ـقراطـية لا تسُـتوَردَ مـا Ò تسـتورد مـعها شروطـها، أو على الأقـل مـا Ò يـُعَد إنـتاج 

 . 16هذه الشروط

وقـد أثـبتت جـميع الـدراسـات المـيدانـية أنـه مـن غ� المـمكن 
تـطبيق  الـد0ـقراطـية بـكافـة مـبادئـها في الـبلدان ذات 

الاقـتصاد الـضعيف أو المـتهاوي، فـالمـواطـن الـذي يـعيش 
دون مسـتوى خـط الـفقر يـولـد لـدى الأك�ية الفق�ة عـدم 

اكتراث �جـريـات الأمـور  السـياسـية، وسـيؤدي بـالـدولـة الـضعيفة اقـتصاديـاً إلى أن �ـنع 
 . 17عن نفسها التأث� الخارجي الذي يخل بالعملية السياسية وس�ها الطبيعي

  كp أن وجــــود عــــادات اجتpعية مــــتأصــــلة في بــــعض 
المــجتمعات في الــعاÒ الــقديــم والحــديــث، مــثل تــلك 

الــعادات الــتي لا تــعتد بــآراء الــنساء في أمــور  الســياســة 
والـحكم، بـل تـعد الـنساء مـواطـنات مـن الـدرجـة الـثانـية،  تـؤثـر 

في العملية الد0قراطية سلباً.  
 كــذلــك فــإن الــقدرة الــثقافــية لــلأفــراد  على الــتكيف مــع 

الأجـــواء  الـــد0ـــقراطـــية هـــي الـــفيصل في إنـــجاح  
الـد0ـقراطـية أو  فشـلها، فحY يـعرف الـفرد المـتعلم 

حـقوقـه وواجـباتـه ويـعرف جـيداً الأثـر  الـذي تـنتجه الـعملية  
الســياســية فــيعمد إلى  الــدقــة في الاخــتيار، ولا يــختار 

16  جورج طرابيشي، في ثقافة الديمقراطية، دار الطليعة، بيروت، 1998، ص. 109-104.

 Gohn Stephens, Capitalism Development and Democracy, University of Chicago,17    المصدر نفسه. راجع أيضاً: ـ

Chicago, 1992,p.12-37
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 لا دPقراطية مع الفقر، وداخل 

بلدان ذات اقتصاد ضعيف أو 

متهاوي. 

لا دPقراطية داخل مجتمعات 

تقليدية تتمسك بتقاليدها 

وأعرافها من دون رغبة أو قدرة 

على التغيi أو التطور. 

الوعي الثقافي بالحقوق 

والواجبات ضرورة للدPقراطية، ولا 

دPقراطية تعم فيها الأمية 

والجهل. 



اعتpداً على الأفـق  الـضيق، بـل يـكون اخـتياره مـدروسـاً واسـتراتـيجياً، وهـذا بـطبيعة الـحال 
يـختلف بـشكل كلي عـن الـفرد الـذي لا يـتمتع بـثقافـة وفـكر ن�، ور�ـا تسـيطر على ذهـنه 
المـشاكـل الآنـية المعيشـية الـتي لا يسـتطيع ان يـقف على أسـباب  تـدهـورهـا، فـيكون آنـذاك 

صيداً سهلاً للمتنافسY على الاقتراع. 

  وتـعا} أك�  الـدول الـتي تشهـد تـحولاً د0ـقراطـياً مـن الـصعوبـات الـثقافـية، فـالـسمة 
الأبـرز لـها هـي أن الأنـظمة  الـسابـقة الـتي كـانـت تـحكمها أنـظمةٌ  شـمولـية لا تـشجع على 
الـتثقيف الـعام وخـصوصـاً السـياسي بـقدر تـشجيعها على انـتشار الأمـية  عـمومـاً والأمـية  
في المـواطـنة والـحقوق الـعامـة والسـياسـية بـشكل خـاص، والـطريـق الأمـثل  لـلقضاء على 
هــذه الــصعوبــات هــو تــوجــيه الــشعوب نــحو الــثقافــة الانــتخابــية والســياســية وتــوعــية 
المــواطنY �ــخاطــر الــعملية إن  Ò يــتحقق عنصر الاخــتيار الــواعــي الن� الــذي 0هــد 

  . 18لنشوء حكومة واعية قادرة على تأمY احتياجات شعبها

 كـذلـك فـإن أبـرز  الـصعوبـات السـياسـية الـتي تـحول دون تـطبيق او اسـتمراريـة الـد0ـقراطـية 
في المـجتمعات المـتحولـة إلى  الـنظام الـد0ـقراطـي حـديـثاً هـي  الانـقلابـات الـعسكريـة، 
 ،Yالــتي تــؤدي إلى  إزالــة  الــنظام الــد0ــقراطــي وتــولي الســلطة مــن قــبل الــعسكري
وتــكمن خــطورة الانــقلاب الــعسكري فــضلاً عــن قــلب نــظام الــحكم، في قــبول المــجتمع 
لــثقافــة الانــقلاب وقــبولــه لســيطرة الــعسكر والــجند على مــقالــيد الــحكم، ولــو اعــتمد 
الـعسكريـون الانـقلابـيون المـبادئ الـد0ـقراطـية في الـحكم فـذلـك أيـضاً  سـيؤدي إلى  

د0ــقراطــياتٍ زائــفة، وســيكون ظــاهــر الــحكم د0ــقراطــياً 
وباطنه شمولياً. 

  إن  الانــقلاب الــعسكري ســيؤدي إلى  تــعطيل الــحياة 
الســياســية وســيصادر الحــريــات في الــرأي  والتعب� عــن 
طـريـق فـرض الأحـكام  الـعرفـية، وهـذا بحـد ذاتـه يـنسف كـل 

الأجـواء  الـد0ـقراطـية ولا يـعطي الحـريـة الـكامـلة لـلشعب في اخـتيار نـظامـه السـياسي، 
فــالــذي يترتب على الانــقلابــات الــعسكريــة صــعوبــة واضــحة في تــطبيق المpرســات 
الـد0ـقراطـية الـتي تقتضي اسـتقراراً سـياسـياً جـيداً، كp يترتب على الانـقلاب الـعسكري 
الـضعف في المـشاركـة السـياسـية مـن قـبل غ� الانـقلابيY لانـعدام الـثقة بY مـكونـات 

البلد السياسية. 
مهp يـكن مـن أمـر، فـإن الانـتقال  إلى الـد0ـقراطـية واسـتمراراهـا مـرتـبط بشروط أسـاسـية 
لا بـد لـلمجتمع أن يـعمد إلى تـثبيتها وتـطويـرهـا، وقـد بY أنـغلهارت في كـتابـه المـهم 

18   ما هي الديمقراطية، 
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الانقلابات العسكرية أحد أبرز موانع 

الدPقراطية، لأنها تتسبب بقمع 

الحريات.  



، تـرابـطاً قـويـاً بY عـدة أمـور  وهـي تـرابـطات أكـد وجـودهـا في  19"الحـداثـة ومـا بـعد الحـداثـة"

أك� من 40 دولة، تختلف في خصوصياتها الثقافية والجغرافية والدينية والعرقية:       
وجـود تـرابـط قـوي بY الـخصائـص المـاكـرو مـن جـهة، 1.

مــثل اســتقرار الــد0ــقراطــية، والــخصائــص 
المـــايـــكرو مـــن جـــهة أخـــرى، مـــثل الـــثقة 

والــتسامــح وقــيم مــا بــعد الحــداثــة والــشعور 
الــذاv بــالإشــباع. أي تــرابــط بY التغي� في 

مـنظومـة الـقيم الـتي يـتقيد بـها أفـراد المـجتمع 
ويــضبطون ســلوكــهم على أســاســها، وبY الــتحول نــحو الــد0ــقراطــية 
وتـدعـيمها، أثـبتت الـدراسـات أن اسـتقرار قـيم مـا بـعد الحـداثـة والـد0ـقراطـية 

المستقرة يأتيان معاً. 

أثـــبتت المـــعطيات أن الـــتطور أو الـــنمو الاقـــتصادي والـــتحول الـــثقافي والتغي� 2.
السـياسي  يـحصلان مـعاً في حـالـة تـلازم وتـناغـم وفي سـياق 0ـكن تـوقـعه 

والتنبؤ به.  

أثــبتت الإحــصاءات أن الــنمو الاقــتصادي مــرتــبط 3.
بــالتغ� الــثقافي وبتحققهp مــعاً يــكونــان 

موصلY  إلى الد0قراطية .  

مـن المـعروف أن الـد0ـقراطـية 0ـكن وجـودهـا في الـبلاد المـزدهـرة أك� مـن الـدول 4.
الفق�ة، لــكن الترابــط بY الــثقافــة والــد0ــقراطــية يظهــر أنــه أقــوى مــن 
الترابــط بY الــنمو الاقــتصادي والــد0ــقراطــية، الــنمو الاقــتصادي لا يــولــد 
نـفس الـد0ـقراطـية بـل يـؤدي إلى نـشوء êـط خـاص مـن الـتحول الـثقافي 

يتسبب بدوره في نزوع المجتمع نحو الد0قراطية. 

أثـــبتت الإحـــصاءات أن الـــنمو الاقـــتصادي مـــوصـــل لـــلد0ـــقراطـــية، إذ أن  الـــنمو 5.
الاقــتصادي يجــلب الحــراك الاجتpعي ويسهــل المــشاركــة في الســياســة 
و0هـد  الـطريـق لـلد0ـقراطـية، فـالـنمو الاقـتصادي  لا يـولـد حـراكـاً شـعبياً 

  Inglehart, postmodernization. 19
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هنالك ترابط ب© الدPقراطية 

وقيم المجتمع، الذي يجبأن تتوفر 

فيه قيم الثقة والتسامح والشعور 

الذاs بالإشباع. 

 iالنمو الاقتصادي مرتبط بالتغ 

الثقافي، وكلاه�  موصل   إلى 

الدPقراطية. 



عاماً فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى دعم تحولات ثقافية.   

الـنمو الاقـتصادي يـؤدي إلى نـوعY مـن التغي� مـوصلY إلى الـد0ـقراطـية: تغ�ٌ 6.
بــنيوي  في المــجتمع والــذي يحــرك  المــشاركــة الــشعبية، وتغٌ� ثــقافي 

يساعد  على استقرار الد0قراطية. 

التغ� الـبنيوي: يـتمثل في بـنى الـتصنيع الـتحتية الـتي يـعتمدهـا المـجتمع، الـذي 0ـيل 
إلى أن يـنقل الـبنية المـجتمعية لـلمجتمع، ابـتداءً  مـن الـتمديـن والـتعليم الـعام والـتخصص 

وêـــو الشـــبكات المـــنظمة والـــزيـــادة في المـــساواة في 
الــدخــل، والــعديــد مــن الــتحولات المــجتمعية الــتي تحــرك 
المـشاركـة الـشعبية في السـياسـة، التغ� الـبنيوي يتسـبب 

بـارتـفاع مسـتوى الـتعليم الـذي يـنتج شـعباً أك� تجهـزاً وكـفاءةً 
لـلتنظيم والـتواصـل، وارتـفاع الـتخصص المـهني الـذي يـنقل الـقوة الـعامـلة إلى قـوةٍ عـامـلة 
ن قـدرة  سـيدة تـتعود أن تـفكر بـنفسها في وظـيفتها ولـديـها مـهارات مـتخصصة تـحسِّ

المساومة لديها ضد النخب. 
أمــا التغ� الــثقافي: فــيتمثل في تــحولات ثــقافــية عــميقة 

تـساعـد في اسـتقرار الـد0ـقراطـية، ويـتمثل هـذا التغي� 
في مظهـريـن أسـاسـيY: ثـقافـة الـثقة الـتي لا بـد مـنها 

لì  تسـتلم أيـة جـهة السـلطة، ويـكون بـإمـكانـها تسـليم 
هـذه السـلطة إلى المـعارضـة في حـال فـوزهـا  في الانـتخابـات ، بـخلاف الـحكم التسـلطي 
الـذي يـسجن مـعارضـيه ويـرى فـيهم مـؤامـرة عـليه، ثـانيهp: المشروعـية الـشعبية الـتي 
تـساعـد المـؤسـسات الـد0ـقراطـية على الاسـتمرار  في الأوقـات الـصعبة. الجـمهور يـصبح 
عنصر قـوة أسـاسي، ويـكون انـتشار الـشعور بـالاكـتفاء  أو الإشـباع الـذاv بY الجـمهور 
 vإذا كــان الــنظام يــتمتع �شروعــية ســياســية، أصــبح الــرضــا الــذا p20مــؤشراً مــمتازاً ع

لـلناس عنصراً أسـاسـياً لـكن غ� كـاف لاسـتقرار الـد0ـقراطـية، كp أن رضـا الـشخص عـن حـياتـه 
أصـبح مـوصـلاً للمشروعـية، وقـد أظهـرت  الإحـصاءات أن تـد} هـذا الـرضـا عـلامـة في الـبلدان 

غ� المستقرة وفي البلدان غ� الد0قراطية. 
 
 

20   المقصود بالرضا الذاتي: الشعور الذاتي عند الفرد بالرضا على وضعية حياته، وغياب القلق من الندرة أو قلة الفرص في تحقيق ذاته.
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 iالنمو الاقتصادي يؤدي إلى تغ

بنيوي في المجتمع 

 التغi الثقافي يسهم في 

استقرار الدPقراطية  



الــتحول إلى الــدPــقراطــية في الــعا\ 

العر] 
 

 Þالـعر Òبـاتـت الـد0ـقراطـية مـطلباً مـؤكـداً في الـعا   

بــأسره، وهــدفــاً مُجــمَعاً عــليه، ووســيلةً حصرية لــحفظ 
الـكرامـات وصـون الحـريـات وضpن الـحقوق الإنـسانـية، الـتي 
�ــادت الــنظم الــسابــقة في هــدرهــا وهــتكها، ورغــم أن 
الإرادة الـعامـة للتغي� نـحو الـد0ـقراطـية بـاتـت مـحسومـة، 
إلا أن مـوانـع الـد0ـقراطـية في عـالمـنا الـعرÞ مـا تـزال أك� 
مـن أن لا تـتحقق الـد0ـقراطـية بـقرار سـياسي، أو ثـورة أو 

انـقلاب عـسكري، بـقدر مـا تـتحقق وفـق عـملية تغي� شـامـلة، ومـسار ذي امـتداد زمـني 
لـيس بـالقص�، لا ينحصر بتغي� مـؤسـسات الـدولـة، أو تـعديـل الـدسـتور، أو بـناء الأحـزاب، بـل 
يـطال المـجتمع نـفسه، في بـناء  ثـقافـته ومـرجـعياتـه الـقيمية وأطـر عـلاقـاتـه الـراسـخة 

والدفينة.  
وهـي لا تقتصر على بـعض الـطبقات والـقوى السـياسـية الـتي تحـرص على إعـادة عـقارب 
السـاعةـ إلى الوـراء، واستـعادة خاـرطةـ ساـبقـة في توـزيعـ القـوة والموارد والمنافعـ، ولا 
على بـعض المتشـدديـن  الـذي يـرون في الـد0ـقراطـية تهـديـداً لـلهويـة وزعـزعـة لأركـان  
الــديــن، بــل إن هــذه المــوانــع تــحفر عــميقاً في الــتكويــن الاجتpعي  وطــبقات الــوعــي 

المتنوعة والمتعددة داخل المجتمعات العربية كافة. 
هـــذا يـــعني أن  الـــتحول نـــحو الـــد0ـــقراطـــية وضpن 
اســتمراريــتها وثــباتــها، يــتطلب بــالإضــافــة إلى وجــود 

مـؤسـسات رسـمية راعـية لـها، وتشريعات تحترم إجـراءاتـها 
وتـضمن اسـتمراريـتها، تـحولاً مـجتمعياً شـامـلاً يـصل في بـعض 

درجـاتـه ومسـتويـاتـه إلى تغي� شـامـل لمـزاج التفك� والسـلوك والـنشاط الـعام والـخاص، 
السياسي والاقتصادي والثقافي. 

 Yالـدخـول في الـد0ـقراطـية يـتطلب أن نـصبح د0ـقراطي
أيـضاً، بـحكم أن الـد0ـقراطـية ليسـت نـفقاً خـاويـاً نـدخـل فـيه 

كـيف نـشاء ونخـرج مـنه  دون أن يتغ� فـينا أي شيء، هـي 
ليسـت شـيئاً خـارجـنا نـُقبل إلـيه، بـل شيء يخـرج مـنا ويـتحقق بـنا 
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 موانع الدPقراطية في 

العا\ العر] أك� من أن  

تحصى، هي لا تتحقق بقرار 

سياسي أو انقلاب عسكري 

بقدر ما تتحقق وفق عملية 

تغيi شاملة  تطال الدولة 

والمجتمع معاً.   

هنالك قوى تحرص على إعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء.  

الدخول في الدPقراطية 

يتطلب أن نصبح نحن 

دPقراطي©.  حيث لا 

دPقراطية من دون 

دPقراطي©. 



ولـنا، الـد0ـقراطـية صـفة لـنظام يـنبثق عـن مـجتمع تـحققت فـيه الـد0ـقراطـية وبـاتـت غـايـته 
ومــقصده الأول، وهــي واقــع يــعكس ســلوك الأفــراد ويــحيل إلى قــيمهم وثــوابــتهم 

الأخلاقية.     
مــقولــة أنــه لــيس بــالإمــكان تــحقيق د0ــقراطــية مــن دون 

د0ــــقراطيY، هــــي مــــقولــــة صــــحيحة، لا لأن وجــــود 
د0ــــقراطيY شرط ســــببي ووجــــودي يســــبق تــــحقق 

الـد0ـقراطـية في الـنظام السـياسي، فهـذا الـكلام يـدخـلنا 
في دائـرة جـدل فـارغ لا نـتيجة مـنه، بـل هـي مـقولـة صـحيحة، 

لأن  الـد0ـقراطـية ليسـت شـكلاً إجـرائـياً مـحايـداً ومـنفصلاً عـن 
المجتمع وخاـرجاـً عنـ شخـصية الأفرـاد في تفـك�همـ وسلـوكهـم. صحـيح أن الدـ0قراطيـة لا 
تــتحقق إلا بــد0ــقراطيY، إلا أن الــصحيح أيــضاً  هــو أن المــجتمع أو الأفــراد لا يــصبحون  
د0ـقراطيY، إلا بـعد الـدخـول في تجـربـة الـد0ـقراطـية واخـتبار التع� وتـجاوز المpرسـات 
الـخاطـئة وتـصويـب الـفهم المـلتبس حـولـها، فكp أن الـد0ـقراطـية يـنتجها د0ـقراطـيون، 

فإن الد0قراطيY  أيضاً  لا ينتجهم إلا الاختبار الد0قراطي نفسه.   
هـذا يـعني أن مـسار الـتحول إلى الـد0ـقراطـية لا يشـترط  وجـود مـكونـات نـاجـزة مسـبقاً 
بـقدر مـا هـو بـذاتـه عـملية تـحول مـجتمعي وفـردي، وتجـربـة اخـتبار عـامـة في تهـيئة هـذه 

المـكونـات، الـتي تتع� حـيناً وتـنجح حـيناً وتـخفق حـيناً آخـر، وهـذا 
يـدل على أن الـد0ـقراطـية ليسـت تـرتـيبات مـوضـوعـية أو 

واقـعية (objective) يـتم تـأمـينها في مـجال دائـرة الانـتظام  
الـعام فحسـب، بـل هـي أيـضاً  حـالـة ذاتـية (subjective)، تتpزج 
معــ ثقــافةــ المجتمع وذاكرــتهــ، وتكــون حاــضرةً داخلــ الفــرد، لا 
بــصفته كــائــناً ســياســياً فحســب، بــل بــصفته كــائــناً وجــوديــاً 
(Existential) يـعمد إلى إسـباغ مـعنى وقـيمة ومـقصد لـوجـوده 

 .Òداخل هذا العا
بـذلـك يـتضح أن الـد0ـقراطـية ليسـت شـيئاً جـاهـزاً أو مُـصَنَّعاً نخُـرجُِـهُ مـن عُـلبة مُـزخـرفـة لـنطبقه 
ونـتمثله، بـل هـو شيء نـنتجه ويـنتجنا مـعاً، نـحققه ونـتحقق بـه، هـي هـذا الـشكل المـنوجـد 
مـن "الـنحن" في محـطة تـاريـخية مـعينة لـتمثلنا لمـبادئ الـد0ـقراطـية في وعـينا وسـلوكـنا 
وشــبكة عــلاقــاتــنا، أو  لاقترابــنا مــنها أو بــعدنــا عــنها، أو لسرعتنا  في الانجــذاب  إلــيها أو 

البطء في التقدم نحوها. 
مـقصودنـا مـن هـذا الـكلام، أن الـد0ـقراطـية ليسـت قـانـونـاً 0ـكن أن نـحتال عـليه أو نـخادعـه 
على حY غـرة،  وليسـت مجـرد آلـية انـتخابـية تـتوقـف مـفاعـيلها لحـظة فـرز الـنتائـج، أو طـريـقة 
 pرسـة أسـوأ أنـواع الاسـتبداد والقهـر والاسـتعباد ، كpلـلتذرع بـنتائـج صـناديـق الاقتراع لم
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 ليست الدPقراطية شيئا 

جاهزا نتمثله ونطبقه، بل هي 

شيء ننتجه وينتجنا، نحققه 

ونتحقق به.   

 لا يصبح الأفراد دPقراطي© إلا 

بعد الدخول في تجرية 

الدPقراطية، واختبار التع� 

وتجاوز الم�رسات وتصويب 

الفهم الملتبس حولها. لا ينتج 

الدPقراطيون إلا الاختبار 

الدPقراطي.  



حــصل في ألمــانــيا الــنازيــة، وحــصل في عــراق الــبعث، وحــصل في الــحكم الأســدي في 
سـوريـا، بـل ويـحصل  أحـيانـاً في لـبنان أيـضاً، بـل إن الـد0ـقراطـية 
مpـرسةـ حيـاتيـة ذات مرـجعـية قيـمية لا تتـوقفـ إلزـاماـتهـا ولا 

تنحصر في مـكان أو زمـان دون غ�هp ، بـل هـي إلـزامـات مـن نـوع 
الــواجــب الــشامــل والــدائــم الــذي يــنطبق في كــل الأمــكنة وكــل 
الأوقــات. وفي اللحــظة الــتي تــحصل فــيها انــتهاكــات لمــبادئ 

الـد0ـقراطـية أو قـيمها، فـإن ذلـك إيـذان بـرحـيل الـد0ـقراطـية وانـتفائـها في الـحياة 
الـعامـة، حـتى لـو بـقى لـها هـياكـل وقـوانY وأعـراف، لأن الـد0ـقراطـية لا 0ـكن أن تـكون 
هـياكـل مـن دون حـياة، أو قـوانY مـن دون روح فـائـضة، أو أعـراف خـالـية مـن المـضمون 
الإنــسا}، الــذي يخــدع الــد0ــقراطــية ويــنقلب عــليها، إêــا يخــدع نــفسه ويــنقلب على 

مجتمعه.
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الدPقراطية م�رسة حياتية 

ذات مرجعية قيمية لا تتوقف 

التزاماتها ولا تنحصر في مكان 

وزمان دون مكان وزمان آخرين. 



أسئلة: 
ما الفرق بY التعريف النظري  والتعريف الإجراt للد0قراطية؟. 1.

أذكر ثلاثة مؤشرات أساسية للد0قراطية. 2.

ما هي المقاربة الإجرائية في تعريف الد0قراطية؟ 3.

ما هي المقاربة العملاتية في تعريف الد0قراطية؟.  4.

هل يحد حكم الأك�ية من الد0قراطية؟ 5.

هل توجد مخاطر في الحكم التمثيلي؟ 6.

كيف نضمن حقوق الأقليات؟ 7.

هل يوجد  صلة بY النمو والرفاه الاقتصاديY  والد0قراطية؟ 8.

هل للثقافة والقيم الاجتpعية  دور في تعزيز أو إضعاف الد0قراطية؟  9.

هل الفقر معوق للد0قراطية؟ 10.

هل توجد د0قراطية من دون د0قراطيY؟ 11.

كيف نصبح د0قراطيY؟ 12.

هل الد0قراطية قرار أم اختيار؟ 13.
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  الـدكـتور وجـيه قـانـصو : هـو أكـاد0ـي ومـفكر لـبنا} حـاصـل على درجـة الـدكـتوراه 

في هـندسـة الإنـسان الآلي والـتحكم الـذõ ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور 

وجـيه أسـتاذًا في الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب 

والمـقالات حـول الـفكر الـعرÞ الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

وفلسفة السياسة.

 

  عـمومـي 101 هـو مشروع يـعنى بـالتربية المـدنـية مـن خـلال بـحوث غـرضـها الـتوعـية 

والــدرايــة الــعميقة، تــتناول مــفاهــيم الــفلسفة الســياســية مــن أجــل إثــراء الــحوار 

والـنقاش في مـواضـيع الـد0ـقراطـية والمـواطـنة و أهـمية الانخـراط في الـشأن 

العام .   

يـنفذ المشروع مـع عـرمـرم كـمنصة إعـلامـية تـعنى بـالمـواطـنة و مـؤسـسة رواد الأردن 

وهـي مـؤسـسة غ� ربـحية شـبابـية وبـالـتعاون مـع المـفكر والـباحـث الـدكـتور وجـيه 

قـانـصو كـمؤلـف الـنصوص الـتعليمية ومسـتشار أكـاد0ـي و بـدعـم مـن مـؤسـسة 

كونراد اديناور مكتب الأردن.
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